
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

سقطت مدين سوري 6102ة حلب أواخر منذ أن  شمال ال شكيل بدأ ي ،وال صائل، فبعد ت ضعي لكبرى الف شهد فرز تمو

جديد لمناطق نفوذها، فصائل درع الفرات بأذرع تركية، سارعت فصائل الشمال إلى اتباع استراتيجية جديدة في رسم 

سيما أنًّ سكري  ةمدينة حلب كانت الورقة الأخير لا  شمالللثقل الع صائل ال طرق في هذه الورقة لقراءة تسن .عند ف

شهد صير  الم ستقبلية لم صول إلى نظرة م سوري، محاولين الو شمال ال العام للتحولات الديناميكية التي طرأت على ال

سوري سةمحافظة إدلب ال ستن، معتمدين أ صولًا لا ستقراء و ستخلاص نتيجة أقرب للواقع تلوب التحليل والا اج وا

 المعاش.

 الشمال السوري بعد سقوط حلب

سوريا وبالتحديد محافظة إدلبمن المعروف أن   شكل  شمال   مدينة إدلب في جيش الفتح" الذي حرر اعماد قوتهيُ

صر"، عبر نواته المتمثلة بغرفة عمليات 6102 سرعان ما "جيش الن شهد "جيش الفتح"غاب ، لكن  سوري عن الم   ،ال

إلى تآكل ركائز قواه  بدورها على مستتتوى القادة أدتداخلية ظهرت للعلن ودخل بثبات مكاني بعد ظهور خلافات 

 رتهُجِّ، جذب لفصائل عسكرية نقطةً السوري أصبح الشمالو ،عت الأحداث على وقع سقوط الشهباءتسار .الأساسية

شق من مناطق سوري،  ،ريف دم سويات مع النظام ال سيا والهامة والتل، بت ضمية وقد وحمص وداريا والوعر والمع

 ناطق كانت تخضع لفصائل المعارضة.استطاع الأخير استرداد مساحة واسعة من م

شكًّ ستقطاب القوة في مكان واحد  شام اهتمام  ل نقطةًا سها هيئة تحرير ال سلامية وعلى رأ صائل الإ صرة للف )الن

سُ  ذي بالوقت ال ،باتسابقاً( التي عملت بشكل دراماتيكي على استثمار المشهد السوري، إبانَ دخول الشمال في مرحلة 

ة فعل أصابت البني ود، كانت الحدث الأبرز الذي شكل ردمدينة حلب خسارةُ كان يستفرد النظام باستباحة مدينة حلب.

ش ضنة ال سيما أن الحا صائل،  سارة المدينة، فعمت عبية لهم من المدنيين، حمّالداخلية للف سؤولية خ لوا القادة م

ضة للقادة صيحات المدني ،المظاهرات المناه سم موحد  مناديةً نيوعلت  شكيل ج ضرورة ت ضوي تحته جموع تب ن

 الفصائل المتناحرة.

 

 لهيئة تحرير الشاممار الشمال السوري هدف مباشر استث

تحول مشهد الشمال من قتال  النزاعات الداخلية في بنيتها ظهور الشمال السوري، جراءبعد التشظي الذي أصاب عموم 

عامل دفع مهم للفصائل في التي شكلت الميدانية، معادلات الت تغيرو، النظام إلى صراع على بسط النفوذ والسيطرة

ح جبهة فت أت، فأرترات الدوليةيغالتي لم تعد تجدي نفعاً مع المت وتطوير في الاستراتيجيات هاتغير في منهجإحداث 



 
 
 
 
 
 
 

أعلنت عن تشكيل هيئة  ،مار حالة النزاع بين الفصائل، وبعد جذبها لصغرى الفصائلاستثإلى  )النصرة سابقاً(الشام 

كخطوة أقرب إلى  "هاشتتم الشتتيو أبو جابر"لعام للهيئة ، بقيادة القائد ا 6102/ كانون الثاني  62تحرير الشتتام في 

، يُضاف لها التعاطي النصرة عند حاضنةة النظر الشكوك وتغيركل في قطع  والهدف يكمن  الظاهري،الاعتدال بشكلها 

سية الدولية سيا سية الأمريكية التي لم تقتنع بنهج الهيئة  ،التي اتبعتها الهيئة الذكي وقراءة لل سيا سها ال على رأ

شطن أن  ،الجديد، بل على العكس في أول رد أمريكي على الهيئة شاماعتبرت وا لا تزال هدفاً لطائرات  هيئة تحرير ال

سم لاالالتحالف على الرغم من  سمياتها، معتبرةً أن تغير الا لأحد أذرع القاعدة  التابعيقود إلى تغير النهج  تغير في م

 في المنطقة.

 مرحلة الثبات والتموضع لهيئة تحرير الشام 

 ةسوري وبالتحديد محافظة إدلب مركزاً لها، على اعتبار أنها المحافظة الوحيدمن الشمال ال "الشام اتخذت "هيئة تحرير

 لعملياتهالتكون مكان انطلاق  ،المحررة كلياً من قبضتتة النظام الستتوري، و بتت في المدينة وريفها نقاط تمركزهاً

بذلك تكون الهيئة قد  .المعروفة بإمارة الجولانيو إمارة ستتنية ، وظنت أنها المكان الأفضتتل لتحقيقالعستتكرية

صل القوة  ستحكمت بمفا سمةًا سيطرة، وقد عملت  ق سة لها في القوة وال سلامية المناف شام الإ مع حركة أحرار ال

، زنكينور الدين  الأخيرة على تحقيق استتتقلالية ذاتية في بنيتها الداخلية بعد انضتتمام فصتتائل عدة لها كحركة

قابلًا  اًية مع تركيا، إلا أن حس التنافس مع الهيئة بقي هاجستتاً خفيقبضتتتها على المعابر الحدود فأبقت الحركة

 للانفجار في أي لحظة.

سوريا، وب ةفي الثلا  شهر الأخيرة، تحول التركيز الدولي إلى جنوب  ضح أ ستراتيجيات الدولية للدول الكبرى تت دأت الا

سيا على وق بوادر تأهدافها، فقد ظهر سارات النظام المتتالية في معارك التفاهم الثنائي بين أمريكا ورو الموت "ع خ

سيطرة على الحدود  ، والتي  بت فيها عجز"ولا المذلة في مراحلها الأربعة سط ال شياته الداعمة له في ب النظام وميلي

 الأردنية.السورية 

ستنزف شكل ملحوظ في معركة  حينذاك ا شية"النظام ب صائل الجنوب بقيادة غرفة  "المن ضتها ف مليات ع"التي خا

دفعت كل ف ،وفي مقدمتها روستتيا إلى إنقاذ النظام دبلوماستتياً ،، ما دفع الدول الحليفة للنظام"يان المرصتتوصنبال

صراع إلى توقيع هدنة لوقف الاقتتال مهدت فيما بعد ل صعيد"في اتفاق  منطقة الجنوبدخول أطراف ال  "خفض الت

التنفيذ بعيداً عن بوابتي آستانة  ، إلا أن الاتفاق دخل حيز 6102ان في نيس 4الذي تمت هندسته في محاد ات آستانة 

سرائيل،  شراف عراب المنطقة إ سيا بإ صل إليه بين أمريكا ورو شاركة الأردن ووجنيف، باتفاق  لا ي رباعي تم التو بم

 . 6102من يوليو  الثامنوتم توقيع الاتفاق في العاصمة الأردنية عمان في 



 
 
 
 
 
 
 

بناء مواقفها  "تحرير الشتتام"لمعرفة كيف استتتطاعت هيئة  ؛هام ث الجنوب هو أمرٌنا بلمحة ستتريعة لأحداتطرقُ

تجزئة المناطق  مؤخراً، وتحركاتها الأخيرة في الشتتمال الستتوري، بناءى على قراءتها للستتياستتية الدولية التي اعتمدت

سورية وفرزها صولل ومربعات وعزلها ضمن دوائر ،ال للمشهد السوري، يحقق في  متكاملةة رتهدئة تمهيداً إلى وصول 

وعلى الرغم من تداخل وتضارب المصالح  نهاية المطاف تسوية سياسية تضمن للأطراف الدولية مصالحها في سوريا.

بهت له كل من الذي تن وهو الأمرملف مكافحة التنظيمات الإرهابية بقي العامل المشتتترك بينهم،  أنًّ بين الدول إلا

 .تحرير الشامهيئة حركة أحرار الشام و

 .قبل الاقتتال مامحافظة إدلب مرحلة انعكاس المسار السياسي على 

صعيد أمر صبح اتفاق خفض الت شعرت القوتان في محافظة إدلب خطورة  اًواقع اًبعد أن أ ست سوريا، ا في جنوب 

فمناطق خفض  أمام النهج المتبع في راية الجهاد. المرحلة القادمة على مستتتقبل المدينة، الذي ستتيكون عقبة

)درعا، ريف حمص، الغوطة الشتترقة، محافظة إدلب( بدأت تتستتع رقعتها تدريجياً من درعا  هي التصتتعيد الأربعة

سويدا ضوع خلافي بين الدول على اعتبار أنها بقعة ء والقنيطرةوال شرق الغوطة، لكن إدلب بقيت مو صولًا إلى  ، و

 احتواء لتنظيمات غير مرغوب بها دولياً.

، حيث تطرق 6102يوليو  61الذي عقد في  2محاد ات جنيف  جديدة من جولة عقد أت تتضتتح أكثر بعدالصتتورة بد

 إدلب لا، عن محافظة إدلب، وقال إن صحفيخلال كلمة له في أول مؤتمر  "استيفان ديمستورا"المبعوث الأممي لسوريا 

سألة خلا س فية بين الدول، والعمل والمباحثاتتزال م ستقرار تمرة للبحث عن حلم المبعوث أ ارت  كلمةُ .يحقق الا

ص شراً عند الف ساً مبا ضحاً في كلامهيانعكا ستورا كان وا ضمها لمناطق خفض  ،لين، فديم فالخلاف على إدلب وعدم 

صعيد شام. ،الت شام، فقررت هذه النتيجة  سببه وجود هيئة تحرير ال شكل عملياتي حركة أحرار ال على ما -فهمتها ب

اعتمدته بشكل رسمي على معبر  لعلم الثورة حيث يهاتبن(. من ذلك للاعتدال)نهجها لتكون أقرب في  يرَيالتغ -يبدو

 .6102هوا في الأول من شهر يوليو باب ال

قد جرى في موسكو  سري عن اجتماع كشفتوصلت هيئة تحرير الشام وعبر مصادر خاصة لها،  ،م الانعكاساتفي خض

 نمسؤولوالداعم لحركة أحرار الشام. حضر الاجتماع  ،لإخوان المسلمينبحضور خمسة شخصيات محسوبة على تيار ا

مقعداً لها في مستتتقبل  ، حجزهامن نهجها مقابل ستتتغير أن حركة أحرار الشتتاماتفاق مفاده  وتمخض عنه ،روس

 .ولأجل ذلك سارعت الحركة لتبني علم الثورة ،التسوية السورية

 



 
 
 
 
 
 
 

 اقتتال الفصائل تنافس على مناطق النفوذ

شام أنها  شام التي تتبع  التيارفكر تتبنى من المعروف عن هيئة تحرير ال سلفي الجهادي، على عكس حركة أحرار ال ال

سة الإ سيالمدر شكل توترلسي سلام ال سلمين، وهو ما  شتعال فتيل  اًملحوظ اًلإخوان الم ستين أدى إلى ا بين المدر

 . 6102يوليو  61الحرب في محافظة إدلب في 

شام ف ستهدفت  ،خطط ويحاك لها دولياًيُ ماببعد علم هيئة تحرير ال ستباقية، وا ضربة ا ومحلياً عزمت على تنفيذ 

ستتتمرت لثلا ة أيام عرفت بحرب المعابر مقرات أحرار الشتتام وبادرت الأخيرة للدفاع عن نفستتها، فجرت اشتتتباكات 

 بممارسة البغي  لحدود، وتبادل الطرفان الاتهاماتوا

عبر إلى اتفاقية تقضي، بخروج كل الفصائل من م بعد أن توصل الطرفان ،هدأت الاشتباكات 6102من يوليو  62يوم و

 ة.ينباب الهوا وتسليمه لإدارة مد

صبًّ صالح هي نتائج الاقتتال  سطفي مجمله ل ستطاعت ب شام، فقد ا سيطرتها على كامل مدينة إدلب  ئة تحرير ال

ضافة إلى ضع يدها على م وريفها، إ سحاببعد  بريف اللاذقية، الجوزخربة عبري باب الهوا وو شام منهما،  ان أحرار ال

 بينما انحصر توزع حركة أحرار الشام في ريف حلب الشمالي، وسهل الغاب، والقسم الشرقي من جبل الزاوية.

استطاعت هيئة تحرير  يذكر أن سلسلة انفجارات جابت أنحاء مدينة إدلب وريفها على مدار الأشهر الثلاث الأخيرة، حتى 

سوري والأخرى لتنظيم  ضها تابعة للنظام ال شام، بعد حملة مداهمات واعتقالات، إلقاء القبض على عدة خلايا بع ال

 الدولة داعش.

سط سارعت الأحداث بعد ب سيطرة  ت ستمالت كل ال سارعت إلى ا صالح الهيئة، ف صائل الأخرىالكاملة ل إطلاق عبر ،الف

شمال بها كافة الفصائل دعتمبادرة  سني في ال سوري يُ ،لإطلاق مشروع  وري يمهد لتشكيل جيش  شمال ال بي لفي ال

تثبت  ،ادرة أرسلت رسائل للمجتمع الدوليالهيئة ومن خلال تبنيها للمب مطالب  ورة الشعب السوري في إسقاط النظام.

سوري وأنها جديرة بالتف شمال ال ضبط الأمن في ال شمال، على خلاف حركة فيها قدرتها على  ستقبل ال اوض حول م

 .في الشمال في إدارة وضبط الأمور فشلها هنا ، ما يُفسرتها الداخليةينت هشاشة بالتي أ بتأحرار الشام 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 سيناريوهات متعددة لمحافظة إدلب 

ضتها على أحكمتبعد أن  ست كامل الهيئة قب قبل المدينة مدينة إدلب، ازدادت المخاوف عند أهالي المحافظة على م

صير المجهول ستندين، المبيت لها والم سيناريو الرقة في إدلب، م ستبعد الكثير منهم، تكرار  ض رف إلى بذلك ولم ي

 ظيمات الإرهابية المتشددة.حرير الشام" كونها مصنفة من التنت"لوجود هيئة  ،بي وأمريكي وتركي وروسي وإيرانيوأور

لمدينة الموصل العراقية، ويتزعم هذا  اًمشابه اًلتجنيبها مصير ،بالبحث عن حل سياسي للمدينة يمضيسيناريو آخر 

سيا، بُ ،الخط الدولة التركية شام، عبر قبول حلها بإجراء مباحثات مع رو شأن هيئة تحرير ال صل إلى حل ب غية التو

احل التي تمر بها الثورة ضتترورات المر قدرتها على التغير حستتب توذوبانها مع بقية الفصتتائل، كون الأخيرة أ بت

 عتباره تغيراً شكلياً.الأطراف الدولية تنظر إلى هذا التغير بافإن السورية، مع ذلك 

ن وأكثر ممختلفة تركيا وروسيا وتركيا وأمريكا، متداخلة ومتضاربة، فقد بدا أن لكل واحدة منها رؤية من  حسابات كل

سلخطة  قسد" إلى داخل "عبر ذراعه  ،عدم توغل حزب الاتحاد الديمقراطي هنا هومهما فتركيا ما يه قبل المدينة.تم

صددم صل مناطقها مع عفرين. وفي هذا ال نيته صرح الرئيس رجب طيب أردوغان أكثر من مرة عن  دينة إدلب وو

سبب  شابهة لدرع الفرات، لكن الأمر حال دون ذلك ب  على دائمال مريكيالأرفض الالتوغل إلى مدينة عفرين بعملية م

سوري. شمال ال تركيا بما أنها لم تدخل إلى إدلب فترة الاقتتال بين الفصائل،  دعم وحدات حماية الشعب الكردي في ال

لذا اكتفت تركيا بدعم فصتتائل  فهي على الأرجح لن تدخل مالم تتم الموافقة الأمريكية بالدخول إلى عفرين أولًا، 

ومنع أي تقدم لقوات ستتوريا الديمقراطية، وهو الأمر الخلافي بينها وبين  ،يالجيش الحر للمحافظة على أمنها القوم

 أمريكا.

من يوليو  64في  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" أعلن وقف برنامج الدعم للمعارضتتة المعتدلة"فإن ة ذلك ابمواز

أن تتحدد الفصائل  وأحد أهم الرسائل ،سياسية لقادة الفصائل في الشمال من شأنه إيصال عدة رسائل أمر وهو ،6102

شام، وفي حال الرفض  للجيش الحر فيما بينها وتقبل بالأولوية الأمريكية في محاربة الإرهاب ومن بينها هيئة تحرير ال

شام في إدلب، ولكن هذا الاحتمال يبقى  ستمرار دعم القوات الكردية للتوجه لقتال هيئة تحرير ال ربما يقود ذلك إلى ا

يد من توتر العلاقات وهو الأمر في الميدان السوري تز غانوصدام مباشر بين ترامب وأرد ، خشية حصول لمنالبعيد ا

 .مرغوب به لكلا الدولتينالغير 

أما روسيا فهي تسعى جاهدةً إلى إعادة مدينة إدلب للنظام السوري، وفي حال فشل هذا الاحتمال، ربما تتجه إلى قبول 

صالح بين الدولت حفاظاً ،الرؤية التركية صير ن.يعلى طبيعة الم ستبعاد المذابح التي  الثابت في م مدينة إدلب هو ا



 
 
 
 
 
 
 

سيا أبدت نوع سابقاً في مدينة حلب والرقة والموصل، فرو من المرونة بهذا الموضوع وأعلنت عن رغبتها  اًشهدناها 

 ا.بضم إدلب إلى مناطق خفض التصعيد وإرسال قوات فصل مشتركة بينها وبين تركي

شام"  ضوع المرونة التي أبدتها هيئة تحرير ال ضغط على الدول فإن مو ستمرت تركيا بال ها مطالب  ورة ينبتبوإذا ما ا

سوري، ربما يحقق هذا الأمر واقعاً جديد شعب ال ستقبلًا اًال ستقبل لجميع الأطراف اًملائم وم في حال المدينة، و لم

ضم إدلب لمناطق خفض التصعيد بعد ذوبان  شامهيئة تحر"قبلت الدول ب شأنه نهاية " بجيش وطنيير ال ، فهذا من 

محمد الجولاني، وهو الاحتمال الأقرب وعليه فإن معالجة الوضع في إدلب أبو مشروع الإمارة الإسلامية السنية لصاحبها 

شتركة سوريا ،سيحقق رؤية م سوية في  ضية للت صعيدوأر  الذي بدأ من الجنوب ،، مبنية على تبني اتفاق خفض الت

نهاية المطاف إلى الشمال، وتوسيع الاتفاق قد يشكل ركيزة أساسية أولى لإنهاء الحرب في سوريا،  يليصل ف السوري،

هم ول تفاأ مع صدور، التنفيذ تدخل حيز التي بدأت ،بعد ضمان مصالح الدول، وعلى رأسها المصالح الروسية الأمريكية

في  الإيراني وحزب الله اللبناني إنهاء الدور، مقابل 6100في  لأول مرة منذ بدء الصتتراع في ستتوريا ، كانأمريكي روستتي

 .سوريا
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